
 عمــان – ارتبـــط الخنجـــر، باختلاف 
مســـمياته في بلـــدان العالـــم المختلفة، 
بعادات موروثة عـــن الآباء والأجداد؛ إذ 
اعتبـــر حمله خـــلال قرون مضـــت نوعا 
مـــن التباهـــي والتفاخـــر، إضافـــة إلى 

استخدامه كأداة للدفاع عن النفس.
ومع تطور الحياة بمختلف جوانبها، 
بما فيها نوعية الأسلحة، تحول الخنجر 
من ســـلاح إلى تحفة فنية فـــي كثير من 
الدول، خصوصا العربية منها؛ لما له من 
ارتبـــاط تاريخي بالحيـــاة البدوية التي 

اشتهرت بحمله.
العالـــم  دول  مـــن  كغيـــره  الأردن 
العربي، تنقســـم ثقافاتـــه الفرعية وفقا 
لخصوصية الأفـــراد والمجموعات، وهي 
الباديـــة والريـــف والمدينـــة والمخيم، إلا 
أن ثمة عادات مشـــتركة تجمع بين هؤلاء 
جميعا، وهي عـــادات أصبحت جزءا من 
مـــوروث اجتماعي، والالتـــزام بها حالة 

استثنائية.
حمـــل الخنجر من بـــين تلك العادات 
التي انقرضـــت بـــالأردن، والذي تحول 
رمزا ســـياحيا وتراثيا لزائـــري المملكة، 
ولا يتعـــدى اســـتخدامه عـــن تثبيته في 
زوايا الغرف والمكاتـــب ليضفي جمالية 

وخصوصية للمكان.
أحد  أبومحيســـن،  نايف  الســـتيني 
صانعـــي الخناجـــر والشـــباري (جمـــع 
شـــبرية) العربية، في منطقة وسط البلد 
بالعاصمة عمـــان، يُعَد حالـــة نادرة من 
المتمســـكين بالحفاظ علـــى ذلك الموروث 

الشعبي.
أبومحيسن  زار  ”الأناضول“  مراسل 
في مشـــغله الذي لا تتعدى مســـاحته 3 
أمتار مربعة، للاطلاع على تفاصيل تلك 

الصنعة التي توارثها أبا عن جد.
يقول أبومحيسن إن عائلته تعمل في 

هذه الحرفة منذ نحو 180 سنة.
ويشـــرح أن ”الخنجر والشبرية كانا 
الســـلاح الوحيد للعربي والبدوي ولكل 
الناس فـــي الماضي، ولكن في هذه الأيام 
اختلـــف الموضـــوع، وتحولا إلـــى قطعة 
سياحية، لأن الأمن موجود في كل دولة“.

ة خنجر قصير غير معقوف  بْرِيَّ والشِّ
النصل من الأســـلحة البيضـــاء العربية 

التقليدية في بلاد الشام وشمال الجزيرة 
العربية، وسُـــميت كذلك نسبة إلى طول 

نصلها الذي لا يتعدى شبر اليد.
ويوضح أبومحيســـن أن ”استعمال 
الشبرية كان شائعا في البادية، لاسيما 
في ســـوريا والعراق وتركيا وغيرها من 

الدول الأخرى“.
وعـــن النوعيـــات التـــي يصنعهـــا، 
يقـــول ”لدينا قطع علـــى الطراز الأردني 
والســـوري،  واليمنـــي  والحجـــازي 
ونســـتطيع تصنيع أي شـــكل تشتهر به 

أي دولة من الدول“.
ويشير إلى أنه ”في الأردن أصبحت 
القطعة للسياحة والتراث، وتقدم أيضا 
كهدية، ولكل دولة ميزة تختلف في شكل 

التصنيع“.
وحول مســـتوى تطويـــره لما ينتجه 
من أنـــواع الخناجر والشـــباري، يقول 

مطلعـــا  أكـــون  أن  يجـــب  ”كصناعـــي، 
علـــى إنتاج الـــدول المحيطـــة بنا حتى 
أتمكن من تحسين الإنتاج وفق متطلبات 

السوق“.
ويلفت أبومحيســـن إلى أن ”القطع 
أو  القتـــال  فـــي  تُســـتعمل  لا  المنتجـــة 
الحروب (بين البدو) لأنها ليســـت حادة 
ولا قاطعـــة، إذ يأتي الزائر أو الســـائح 
إلينا لشرائها من أجل الاحتفاظ بها في 
منزلـــه كتذكار أو دليـــل على أنه كان في 

الأردن وأحضر معه تراثا“.
وعن المواد المستخدمة في التصنيع، 
باســـتمرار،  ”متوافـــرة  أنهـــا  يؤكـــد 
فمـــادة النحـــاس والفضـــة والأحجـــار 
الكريمـــة التـــي تزين القطعـــة مصدرها 
تركيا، وهـــي موجودة هنـــاك فقط، لكن 
الخشـــب والفـــولاذ متوافـــران هنا في 

الأردن“.
أمـــا أســـعار الخناجـــر والشـــباري 
فتتـــراوح بـــين 30 و35 دينـــارا أردنيـــا 
(42 – 49 دولارا)، ”وهـــو ســـعر طبيعي، 
اللذيـــن  والمجهـــود  بالتعـــب  مقارنـــة 
يبـــذلان فـــي تصنيعهـــا“، وفـــق تعبير 

أبومحيسن.
ويردف أن تلك المصنوعة من الفضة، 
ونظرا إلى تكلفتها العالية، فإن سعرها 
يبدأ من 100 دينار (140 دولارا) ويزيد.

أبومحيســـن  وشـــارك 
حرفية  معـــارض  فـــي 
عربية عـــدة، وكذلك في 
الأوروبية  الـــدول  بعـــض 
وليـــس  العـــرض  ”بهـــدف 
البيع“، مشيرا إلى أن ”هناك 
إقبـــالا على المنتج من المهتمين 
أو  بـــه،  للاحتفـــاظ  بشـــرائه 
لتقديمـــه كهدية لأشـــخاص مهمين 

ويقدرونهم“.
ويعـــد الخنجر مـــن أقدم الأســـلحة 
التي اســـتخدمها الإنسان في الدفاع عن 
نفســـه، ويمتاز بصغر حجمه وســـهولة 
حمله، ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيســـية 

هي: القرن والنصلة والقطاعة.
واختلفـــت رمزيـــة حمله مـــن دولة 
إلـــى أخـــرى؛ إذ يعد في بعضهـــا دلالة 
على المكانـــة الاجتماعية كاليمن، والذي 
يعرف فيـــه بـ“الجنبية“، ويعد جزءا من 
الـــزي الوطني كمـــا في ســـلطنة عُمان. 
وترتبط دلائل حمله ومسمياته بمستوى 
تمســـك تلك الدول وحفاظها على تراثها 

وموروثها الشعبي.
وللخنجـــر معـــان ثقافيـــة مختلفـــة 
علـــى اختـــلاف الثقافـــات، فقـــد يكون 

مرتبطا بالغدر والخداع بســـبب سهولة 
استعماله المفاجئ ضد ضحية غير مدرك 
للخطر، كما قد يمثل فـــي ثقافات أخرى 

الجرأة والشجاعة في القتال.
والخنجـــر مـــن الأســـلحة البيضاء 
التي اشـــتهرت بها بعض الدول العربية 
مثل اليمن وســـلطنة عمان والسعودية، 
والخناجر في كلتـــا الدولتين الواقعتين 
فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ليســـت 
نوعا وشـــكلا واحدا، فهنـــاك العديد من 
المســـميات والأنواع، وذلك بحكم انتشار 
صناعـــة الخناجر في أجـــزاء عديدة من 
عُمـــان واليمن، والتنافـــس بين صُناعها 
فـــي إظهـــار مهاراتهم الفنيـــة في نقش 
وزخرفـــة هـــذه الخناجـــر التـــي تحمل 
مميـــزات وخصوصيـــات كل منطقة عبر 

الأشكال والأنواع التي تشتهر فيها.
وبمقابل الخنجر في جنوب الجزيرة 
العربيـــة، يشـــتهر فـــي شـــمالها وبلاد 
الشـــام ســـلاح أصغر منه قليلا يســـمى 
الشبرية لكونه بطول الشبر، أي المسافة 
بـــين الســـبابة والإبهـــام علـــى أقصـــى 

اتساعهما.
وتعددت مـــواد صناعة الخناجر من 
البرونز والصلـــب والحديد، كما تعددت 

مـــواد صناعة الأنصال مـــن العظام إلى 
الخشـــب في العصر الحديـــث. وتتعدد 
أنـــواع الخناجر، فهنـــاك النزواني الذي 
يتميز بكبـــر الحجم مقارنـــة بالصوري 
الـــذي تغرز فـــي قرنه مســـامير صغيرة 
على شـــكل نجمـــة أو متـــوازي أضلاع، 
وهنـــاك أيضا الخنجر الســـعيدي الذي 

ينســـب إلى العائلـــة المالكـــة والخنجر 
الصحاري وغيرها، والاختلاف يأتي من 
حجم وشـــكل الخنجر ونوع المعدن الذي 
يصنـــع منـــه أو يطلى بـــه. وهناك مثلا 
الخنجر البوســـعيدي الـــذي يكون رأس 
نصله بيضاوي الشـــكل تقريبا ويلبسه 

سلاطين عمان.

 روما – يتلوى الطريق الصغير صاعدا 
عبر التلال ذات المنحنيات بإقليم أومبريا 
الإيطالـــي، وبعد اجتيـــاز المنحنى التالي 
تظهر للعيان بســـاتين الكرم منبسطة في 

كل الأرجاء.
وهنا يوجد مقـــر قبو النبيذ الخاص 
مونتشـــيو  بقريـــة  كوتاريـــلا  بعائلـــة 
الصغيـــرة، ومصنع النبيذ هذا الذي حاز 
على شهرة عالمية، يعد مركز شبكة أعمال 

ريكاردو كوتاريلا.

واشـــتهر كوتاريلا بموهبته الخاصة 
بإنتاج أفضل النوعيات المســـتخرجة من 
كل أصنـــاف العنب الأحمـــر، كما أن رجل 
الأعمال هذا الذي لديه قائمة واســـعة من 
الزبائن تشمل المغني والممثل البريطاني 
الشـــهير ســـتينغ وأيضا بابا الفاتيكان، 

يتمتع بوضع النجومية في إيطاليا.
ويقـــول كوتاريلا الذي يبلغ من العمر 
72 عاما ”إن صناعة النبيذ تعد مشـــروعا 

اقتصاديا“.

ويشـــير إلـــى أن عمليـــة الصناعـــة 
تتضمن عدة خطوات، مـــن بينها تحليل 
محتوى الســـكر والحمضيـــات بالأعناب 
ودراســـة نوعية التربـــة، ويرى أن جوهر 
العمليـــة لا يتوقـــف على هـــذه العوامل 
المادية فقط، وإنما على الشـــغف والعمل 

مع الطبيعة الحية.
المتمـــرس  الخبيـــر  هـــذا  ويجلـــس 
فـــي شـــؤون النبيـــذ أمام حائـــط مغطى 
عليها،  الحاصـــل  العلميـــة  بالشـــهادات 

وجوائـــز حـــاز عليهـــا تقديـــرا للنوعية 
العالية لمنتجاته، ثم يتحدث عن العلاقات 
الإنســـانية التي تجمع بين كل المشاركين 

في هذا النشاط.
ولـــدى كوتاريلا كنز مـــن الحكايات 
حـــول عائلته وبســـاتين الكـــرم القديمة 
التـــي يعتنـــي بهـــا، وزبائنـــه الأثرياء 
الـــوزراء  رئيـــس  مثـــل  والسياســـيين 
داليمـــا،  ماســـيمو  الأســـبق  الإيطالـــي 
والكنيســـة الكاثوليكية، وزراعة الأعناب 
الفلســـطينية،  والأراضي  إســـرائيل  في 
وهو ما يعتبره مشـــروع سلام بالنسبة 

إليه.
وتولى كوتاريلا رعاية أول بســـتان 
للكرم خاصته في إقليـــم لازيو مع أخيه 
رينزو في عـــام 1979، ومنـــذ ذلك الحين 
تم نقل مقر الشـــركة صوب الشـــمال إلى 
إقليم أومبريا، وتمتلـــك عائلة كوتاريلا 
نحـــو 200 هكتـــار في كل مـــن الإقليمين 
وتســـتأجر 60 هكتارا إضافيـــة، وتولى 
الجيل الأصغر جزءا كبيرا من مسؤولية 
رعايـــة المزارع فـــي عامـــي 2016 و2017، 
عندما تولت الإشـــراف بنـــات ثلاثة من 

الإخوة.
ولا يـــزال لـــدى ريـــكاردو الكثير من 
العمـــل ليقدمه، ومن بين الأنشـــطة التي 
يزاولهـــا حاليا العمل كخبير في صناعة 
النبيـــذ لدى أكثـــر مـــن 100 مصنع على 
مســـتوى العالـــم، ومن بين الـــدول التي 
تســـتعين بخبرتـــه علـــى ســـبيل المثال 
اليابـــان وروســـيا وفرنســـا والولايات 
المتحدة والعديد مـــن كبرى المصانع في 

إيطاليا.
ويســـتعين في عمله بفريق يضم 20 
معاونـــا والكثيـــر منهم من بـــين طلابه 
السابقين، ويقول ريكاردو الذي يحاضر 
أيضا بجامعة توســـكيا بمدينة فيتربو 

الإيطاليـــة ”نحـــن نتشـــارك فـــي نفـــس 
الفلسفة“.

ويقــــدم كوتاريلا نصيحتــــه حول كل 
شــــيء، اعتبارا من اختيار بساتين الكرم 
إلــــى موعد جني ثمار العنــــب، إلى جانب 
استخدام الخمائر وطرق عملية التخمير 
والتعبئــــة داخل الزجاجات والتســــويق، 
ويقــــول إن الأكثــــر أهميــــة هــــو العلاقــــة 
الشخصية مع كل فرد مشارك في العملية 

برمتها.
ويضيــــف إن ”صناعــــة النبيــــذ تعني 
تطويــــر علاقة مع صاحب بســــتان الكرم، 
ويجــــب عليــــك أن تتعــــرف علــــى أهدافه 

وأحاسيسه“.
وســــمعته  كوتاريلا  أســــلوب  ولفــــت 
أنظار المغني البريطاني ســــتينغ وزوجته 

ترودي ستايلر.
ويمتلــــك الزوجان بســــتانا للكرم في 
ضيعــــة ”إل بالاجيــــو“ بإقليم توســــكاني 
الإيطالــــي، واســــتعانا بخبــــرة كوتاريلا 

للإشراف على منتجاتهما من النبيذ.
ونظــــم كوتاريلا مؤخرا مهرجانا على 
شــــبكة الإنترنت لتذوق منتجــــات النجم 
البريطاني الشهير ستينغ، وخلال عملية 
التــــذوق انتهز ســــتينغ الفرصة ليشــــيد 
بخبــــرة كوتاريــــلا ووصفــــه بأنــــه ”معلم 

صارم وأستاذ المهام الصعبة“.
ومن بين الذيــــن يعربون عن تقديرهم 
لخبرة كوتاريلا البابا فرانســــيس، حيث 
اســــتعان الفاتيكان بهــــذا الخبير المتمكن 
لتنفيذ مشروع لإنتاج النبيذ على هكتارين 
ببلدة كاستل جاندولفو بالقرب من روما، 
والتي تعد منذ فترة طويلة المقر الصيفي 
لكبار رجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية، 
ويعلــــق كوتاريلا على هذه التجربة بقوله 
وعيناه تشعان فرحا وراء نظارته المربعة 

الشكل ”زرعت بستان الكرم“.

ورغـــم أن البابـــا فرانســـيس لم يعد 
يقيم بهـــذا المقر، إلا أنه يدعم المشـــروع، 
وفقا لمـــا يقـــول كوتاريلا الـــذي يضيف 

”إنها مغامرة رائعة“.

وحقيقـــة أن مستشـــارا في شـــؤون 
المشـــروبات الكحوليـــة حاز علـــى مرتبة 
حقائـــق  عـــن  تعبـــر  إنمـــا  النجوميـــة 

ومعلومات كثيرة عن إيطاليا.
وفـــي إيطاليـــا التـــي تعد فردوســـا 
للأطعمة، يقود الشـــغف غالبـــا الطريق، 
ليـــس فقـــط فـــي مـــا يتعلـــق بالأزيـــاء 
والتصميـــم والمعمـــار، بل أيضـــا في ما 
يتعلـــق بالطعـــام والشـــراب، حيـــث من 
المعـــروف أن الجودة والخبرة تســـتندان 

إلى أعمدة تراث العائلات.

يعد حمل الخنجر عادة مشــــــتركة بين الأفراد والمجموعات في الأردن مهما 
اختلفت ثقافتهم سواء كانوا ينتمون إلى البادية أو الريف أو المدينة. ورغم 
أن تلك العادة قد انقرضت إلا أن الخنجر تحول إلى رمز ســــــياحي وتراثي 
ــــــري المملكة، وأصبح يثبّت في زوايا الغــــــرف والمكاتب ليضفي جمالية  لزائ

وخصوصية على الأمكنة.

الأردني نايف أبومحيسن.. العنوان الوحيد للخناجر العربية

ريكاردو كوتاريلا خبير إيطالي في النبيذ يتألق عالميا

حرفة تعود إلى 180 عاما يتوارثها الأحفاد عن الأجداد
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حالة نادرة من المتمسكين بالحفاظ على الموروث الشعبي

الخنجر.. من سلاح إلى تحفة فنية 

تحليل محتوى السكر والحمضيات بالأعناب خطوة هامة في صناعة النبيذ

الخنجر والشبرية كانا السلاح 

الوحيد للعربي والبدوي 

ولكل الناس في الماضي، 

ولكن في هذه الأيام اختلف 

الموضوع وتحولا إلى قطعة 

سياحية، لأن الأمن موجود 

في كل دولة

ا ه ى إ را و
يبدأ من 100 دينار (
وشـــ
فـــي
عربي
بعـــض
”بهـــدف
البيع“، مش
إقبـــالا على
للا بشـــرائه 
لتقديمـــه كهدية

ويقدرونهم“

لكوتاريلا قائمة واسعة من 

الزبائن من ضمنهم المغني 

والممثل البريطاني الشهير 

ستينغ وبابا الفاتيكان

;


